
  حقيقة الصيام
عَلَـيْكُمُ   آُتِـبَ ( :قوله تعـالى  في  كنت أقرا معنى الوجوب للصيام      

 كنت أبحث في كتاب االله سبحانه  وتعالى عـن آيـاتٍ           و ).الصيَامُ
 في آية في سورة الأحزاب وهي قولـه         اوجدثم  تتحدث عن حقيقة الصيام،     

ــالى  ــارك وتع ــسْلِمَاتِ  ( :تب ــسْلِمِينَ وَالْمُ إِنَّ الْمُ
ــاتِوَا ــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـ ــانِتِينَ  لْمُـ وَالْقَـ

وَالــصَّادِقِينَ وَالــصَّادِقَاتِ   وَالْقَانِتَــاتِ
وَالــصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ   وَالــصَّابِرِينَ

ــصَدِّقِينَ ــعَاتِ وَالْمُتَ ــصَدِّقَاتِ  وَالْخَاشِ وَالْمُتَ
ــصَّائِمَاتِ ــافِظِينَوَالـــصَّائِمِينَ وَالـ   وَالْحَـ

مْ وَالْحَافِظَاتِ وَالـذَّاآِرِينَ اللَّـهَ      فُرُوجَهُ
وَالذَّاآِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً      آَثِيراً

 ].35 :الأحزاب [)وَأَجْرًا عَظِيمًا
ن في   الذي يعني الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة مضم        ،فالصيام الحسي 

   )إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ( :قوله تعالى
  : علىرسول االله صلى االله وسلم قد بني عنه لأن الإسلام كما أخبرنا 

 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ              ....(
   )الزَّكَاةِ، وَالْحَج، وَصَومِ رَمَضَانَ

 لنا  تعرضإذ   ،فهمهونتفطن إليه،   أن ن يباً ينبغي   لكن هذه الآيات رتبت لنا ترت     
 فيهـا عـن   تتحدثو ، ومعارج التوفيق والقبول ،مدارج السالكين إلى الوصول   

يفهم كل مـن الرجـل والمـرأة أمـا          ل الرجال والنساء،    جنسي هذه الأمة؛  
  .كان في هذه المدارج والمعارجمشترِ

  .)وَالْمُسْلِمَاتِإِنَّ الْمُسْلِمِينَ (:الإسلام أولاًجاء ذكر 
  )وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ( :ذكر الإيمان بعدهثم جاء 
  .)وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ( القنوت بعدهذكر ثم جاء 



  .)وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ( ذكر الصدق بعدهثم جاء 
  .)وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ( الصبر بعدهذكر ثم جاء 
  .)وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ( الخشوع بعدهذكر اء ثم ج

ــده   ــصدقة بع ــة ال ــر حقيق ــاء ذك ــصَدِّقِينَ( ثم ج  وَالْمُتَ
  .)وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

ــر  ــاء ذك ــدها   ثم ج ــصيام بع ــة ال ــصَّائِمِينَ ( حقيق وَال
  .)وَالصَّائِمَاتِ

 وَالْحَـافِظِينَ (الإحـصان بمعنـاه الظـاهر والبـاطن         ذكر  ثم جاء   
 .)هُمْ وَالْحَافِظَاتِفُرُوجَ

وَالـذَّاآِرِينَ  ( الذكر الله تعالى بقوله سـبحانه       حقيقة ثم جاء ذكر  
 .)وَالذَّاآِرَاتِ اللَّهَ آَثِيراً

  . في هذه الأوقاتايه نحتاج إلالتيحقيقة الصيام ذكر فالآيات فيها 
 ) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ( -

الحركة الظاهرة بأعمال الإسـلام، حينمـا   أو ، مقام الإسلام هو انقياد الظاهر   
كل فعل خير ب ذه الحركة الظاهرةهفيصلي بجسده ويصوم بجسده ويحج بجسده،      

 ، ودرجـات   وبركـات  ظاهرة فيها حسنات  الركة  فالحولد نوراً في القلب،     ست
.  فإذا تنور دخل إليه نور الإيمان      ،وفيها أسرار وأنوار ستدخل إلى القلب لتنوره      

حـضرت  ويـل،   التعلق بالجم ودخل إليه خوف الجليل،     واليقين،  و ،يقالتصدو
استشعر وجود الملائكة وقد كان عنـهم       وان غائباً عنها،     ك التيمعاني الآخرة   

بيـاء والحاجـة إلى     بدأ يستشعر في قلبه قدر الأسوة من الرسل والأن        و،  غافلاً
   .يظهر المنهج ويبين  التي االكتب السماوية

الإسـلام،  ركن  عقب الحركة الظاهرة التي يتحركها الإنسان في        نور الإيمان ي  ف
باًلهذا قال سبحانه وتعالى مرت:  

ــؤْمِنِينَ (ً ــسْلِمَاتِ وَالْمُ ــسْلِمِينَ وَالْمُ إِنَّ الْمُ
 )وَالْمُؤْمِنَاتِ



 أصحاب رسول االله صـلى      أحدفي يوم من الأيام سأل      ف.يرتبالكريم  القرآن  و
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةَ    ( :ه تعالى االله عليه وسلم وقد قرأ قول     

قال يا  .]158 :آل عمران ) [مِن شَعَآئِرِ اللّهِ  
  ).ابدؤوا بما بدأ االله به( :قالفيهما نبدأ  بأرسول االله

  .إلى ملاحظة الترتيبأمته فوجه النبي صلى االله عليه وسلم 
ان ذكر الصفا أولاً ثم ذكر المروة فك       )إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ  (

  . بالصفاالبدء أصحابه أن هذا يعني يأمرالنبي صلى االله عليه وسلم 
  :ًوهكذا يقول القرآن

ــسْلِمَاتِ ( ــسْلِمِينَ وَالْمُــــ ثم )إِنَّ الْمُــــ
  )وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(:يقول

   :ثم قال سبحانه وتعالى
 )وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ(

  ؟وماذا يعني القنوت 
هو اسـتعداد   ف  سبحانه وتعالى على وجه الطاعة،     اه القيام بأمر االله   القنوت معن 

   .مستعداً للطاعة من غير تكلفيصبح الإنسان من خلاله ف في الإنسانيوجد 
 ،عن تكلـف  في مبتدأ الطريق    فرقوا بين حركة الإنسان الظاهرة بأفعال الخير        و

اً بـأمر االله     يورث حركة وقيام    باطن للطاعة،  دالقنوت الذي هو استعدا    وبين
القنوت استعداد بـاطن    لأن  ،  والثانيسبحانه وتعالى، وشتان بين الأمر الأول       

للطاعـة والقيـام بـأمر االله       يوجد في قلب الإنسان يكون من خلاله مستعداً         
  .سبحانه من غير تكلف

أليس عيباً في شهر رمضان أن تتسابق بعض المساجد أيهـا سـتكون صـلاة               
  !!فقدان القنوت أقصر، إنه فيهاالتراويح 
  .)طول القنوت( :قالفبي صلى االله عليه وسلم أي الصلاة خير نسئل ال



في حال الصلاة مستشعراً ما في الصلاة، فلا تشعر         وكان يعني بذلك أن تكون      
   .والمشقة بالتكلف همع
تستشعر وهما لذة القيام،    يعر ف ش ركعتين فيهما قنوت الله سبحانه تست      صلِّ..لا

 بين يديه خير لك من صـلاة        تتلذذ بالقيام ف سبحانه وتعالى    فيهما أنك طائع الله   
  .عشرين من غير قنوت

  .؟لماذا يسمى الدعاء قنوتاًو
  .؟يسمى طول القيام قنوتاًولماذا 
  .؟سمى طول العبادة قنوتاً ولماذا ي

لقيام بأمر االله من غـير      فيه ل   الاستعداد هوكل ذلك راجع إلى معنى في القلب،        
 يدعوفهو  ،  عبادة تشغله عن التفكير بطول الوقت     الحلاوة في   د  يجلأنه  تكلف،  

يعبد االله تعـالى ولا     ويقوم ولا يشعر بطول القيام،      وولا يشعر بطول الدعاء،     
 وَقُومُواْ لِلّـهِ  (: قال االله سبحانه   ،يشعر بالتكلف في تلك العبادة    

أَمَّـنْ  ( : تعـالى  وقال .]238 :البقرة) [قَانِتِينَ

 قـد   ]9 :الزمـر  [)ء اللَّيْلِ هُوَ قَانِت آنَا  
من غير شـعورٍ    ملتذاً بالطاعة    فكاناستغرق الليل كله في العبادة بسبب قنوته،        

 . والمشقةتكلفبال
أَمَّنْ هُوَ قَانِـت آنَـاء اللَّيْـلِ سَـاجِدًا          (

الْـآخِرَةَ وَيَرْجُـو رَحْمَـةَ       وَقَائِمًا يَحْـذَرُ  
 ]9:الزمر) [رَبهِ
اهِيمَ آَـانَ أُمَّـةً قَانِتًـا       إِنَّ إِبْرَ (: تعالى وقال

    ،]120 :النحل) [لِلّهِ حَنِيفًا
عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ    وَمَرْيَمَ ابْنَتَ ( : تعالى وقال

وَصَـدَّقَتْ   فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَـا     
ــنَ    ــتْ مِ ــهِ وَآَانَ ــا وَآُتُبِ ــاتِ رَبهَ بِكَلِمَ

  ]12 :التحريم[ )الْقَانِتِينَ



  .ج التوفيق والقبولرا هو الدرجة الثالثة في مدارج الوصول، ومعإذاًالقنوت ف
ــؤْمِنِينَ ( ــسْلِمَاتِ وَالْمُ ــسْلِمِينَ وَالْمُ إِنَّ الْمُ

 )  وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ
  .القنوت يورثمقام الإيمان و

  )وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ(:ثم قال تعالى
ولا يأبه بأحد   ، ولا يريد إلا االله   ، فلا يتوجه إلا إلى االله    ،  الصدق  يورث قنوتالف

لا يهمه أحـد مـن      ، متوجه إلى االله وحده   و، إنه طامع باالله سبحانه   ، من الخلق 
  .المخلوقين إلا إذا كان ذلك بأمر من مولاه سبحانه وتعالى

حسب؛ إنما   و  الخبر أن يطابق بلسانه  هو  ليس الصدق   ف، هذه هي حقيقة الصدق   و
  .حقيقة الصدق ألا يتوجه إلا إلى االله سبحانه وتعالى

جاءه و، فإذا ثبت في معنى الصدق الذي هو التوجه إلى االله سبحانه؛ جاءه الابتلاء            
  .جاءته المصاعب التي يهتز عندها الناسو، الامتحان

) مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَـى حَـرْفٍ       وَمِنَ النَّاسِ (
فيحتاج الإنسان بعد    .متحان يكرم المرء أو يهان    عند الا و ]11: الحج[

يتحمـل كـل    ف، الذي يتحمل معه المشاق في سبيل االله      ، الصدق إلى خلق الصبر   
لهذا  ؛لا يهتز عند الامتحان إنما يثبت على صدقه       و،  الابتلاء ويثبت مع ، المتاعب

 :قال سبحانه وتعالى
 نَوَالــصَّابِرِيوَالــصَّادِقِينَ وَالــصَّادِقَاتِ  (

 )وَالصَّابِرَاتِ
   .فإذا ثبت وصبر؛ أورثه ذلك الخشوع

،  يستشعر أنه عبد الله    ويحصل حين ،  القلب أمام هيبة االله وجلاله     سكونوالخشوع  
يكون ساكناً مستشعراً عظيم جـلال   ف،  ليس له أن يتحرك بين يدي سيده       والعبد

  :انه وتعالىلهذا قال سبح، الخشوعفي فإذا تحقق ذا الحال كان ، االله وهيبته
 )وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ(



؛ انبعث بعد هذا السكون إلى الحركـة        والسكون الله فإذا صار في حال الخشوع      
ليكون كالميت بين يدي    ، فكأن الخشوع فناء حركة العبد بين يدي ربه       ، بأمر االله 
دق يتصفهو  ،  ذلك بذلاً  فيه عند فتراه  ، ركة باالله سبحانه  الح وهو يورث . غاسله
ينتقل من السكون أمام جلال االله وهيبتـه إلى الحركـة           ، يتصدق بجهده و، بوقته
  .باالله

يتصدق ف، ملكاً الله نفسه وماله    الإنسان    يجعل التي فيها ، وهذه هي حقيقة الصدقة   
، يتـصدق بعلمـه   و، يتصدق بأنفاسه و، في مرضاته ومحبته  و، بماله في سبيل االله   
  .حصرة في المال منولا تكون صدقته، ..ويتصدق بعمله

ــسَهُمْ إِنَّ االلهَ( ــؤْمِنِينَ أَنفُ ــنَ الْمُ  اشْــتَرَى مِ
 ]111: التوبة) [وَأَمْوَالَهُم

دون أن  ،  تخرج المـال   حينفإذا توهمت أنك تتصدق     ، اشترى النفس قبل المال   
لأن حقيقة الـصدقة أن     ، تتصدق بنفسك؛ فأنت ما وصلت إلى حقيقة الصدقة       

  .تتصدق بنفسك قبل مالك
كفانا ، كفانا نوماً ، كفانا كسلاً ، علينا أن ننبذ الكسل   ، أيها الكُسالى من أمتنا   يا  

  ..قعوداً
وصـدقة  ، وصدقة بـالعلم  ، والصدقة صدقة بالعمل  ، صدقةالإن الخشوع يورث    

وحينما تحـرك  ، التي تنتج حضارة ، تفتيالحالة  فهي  ، ..وصدقة بالصحة ، بالوقت
  .الرجال في تاريخنا أنتجوا الحضارة

  :سبحانهثم قال 
 )وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ(

تصوم ،  صيام جوارح وحسب   تحقيقة الصيام ليس  ف، حقيقة الصيام تذكر  وهنا  
فيهـا  وتصوم  ، الجوارح أيضاً عن المعاصي   فيها  لكن تصوم   ، المعدة والفَرج فيها  

ه من  زـفيتن، القلب عن الأخلاق الخبيثة   فيها  ويصوم  ، النفس عن اشتهاء المُحرم   
  .والأخلاق الذميمة الحقد والغل والبغضاء



لا تلتفـت   و، أن لا تتعلق الروح بغير را     : وصوم الروح ، ك صوم الروح  لثم هنا 
  .إلى غير باريها

، فلا يتم الصيام ولا تتحقق حقيقته بصيام الجسد؛ إنما لابد من صـيام الجـسد              
لأنـواع مـن   فإذا تحققت هـذه ا ، وصيام الروح، وصيام القلب ، وصيام النفس 

، نفـسك و، وأفطر قلبك ، وإذا صام جسدك  ، الصيام؛ تحققت لك حقيقة الصيام    
  ، ولم تكن من أصحاب هذه الحقيقة، ت إلا صورةروحك؛ فأنت ما صمو

حصناً محفوظاًفإذا تحققت للإنسان حقيقة الصيام هذه؛ صار م.  
  .الإحصانو، هنا مقام الحفظو

والأولياء والصالحون لهم مقـام     ،  العصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مقام     
  .الحفظ والإحصان

  :وإلى هذا أشار قوله تعالى
 )فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِينَ(
 صلى االله عليه وسلم     اً   لأن سيدنا محمد   ،فظ الفرج لا يكون بمجرد ترك الزنى      وح

  .والرجل تزني، واليد تزني، والأذن تزني، العين تزني ف: تزنيحأخبر أن الجوار
فلا يشتهي إلا ما أحله     ، لا يتحقق حفظ الفرج حتى تكون النفس ذات إحصان        و
ولا يتحرك اللسان   ، لا تشتهي العين أن تنظر إلا إلى ما حلله وأباحه االله          و، ، االله
  ..ولو على سبيل المُزاح، يء والفاحشبالبذ
 بالفُحش على سبيل    لأنه يتحدث ، المزاح فرصة لزنى اللسان عند كثير من الناس       ف

  !المُزاح
  .كان سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً

حتى يـضحِك   ،  عند كثير من الشباب    زاح اليوم فإنه مادة وموضوع للزنى     أما المُ 
ضحولأن العين تزني  ، لأن اللسان يزني  ،  اللسان وما هو إلا نوع من زنى     ، كوي ،

، والنفس تـزني كـذلك    ، ولأن الرجل تزني  ،  تزني ولأن اليد ، ولأن الأذن تزني  



طهـير ذلـك؛ كـان في مقـام         فإذا وصل الإنسان إلى ت    ، والقلب يزني كذلك  
  .حقيقة الصيام مقدمة لحقيقة الإحصانو، الإحصان

ولم يعـد مـن     ، فإذا تحقق له هذا الإحصان؛ انتقل إلى مقام الذكر الله سـبحانه           
  .الغافلين

  .ولا تجعلنا من الغافلين، رك وحسن عبادتكاللهم أعنا على ذكرك وشك
لهذا جعل االله سبحانه تعالى آخر مقـام في         ، هي المصيبة و، الغفلة هي سر البلاء   و

الذي هو  ، معارج التوفيق والقَبول؛ مقام الذكر    و ،مدارج السالكين إلى الوصول   
  .فيذكر في كل أوقاته جمال االله وجلاله، دوام التذكُّر الله

  ! لا يذكر إلا الدنياكم من الناس من
  !كم من الناس من لا يذكر إلا الأشياء
  !كم من الناس من لا يذكر إلا النساء
  !كم من الناس من لا يذكر إلا نفسه
  !كلاتهكم من الناس من لا يذكر إلا مش

ومـا  ، فما أصابه من مصيبة في الأرض     ، أما هذا الصنف فإنه ارتقى إلى ذكر االله       
 االله  أسمـاء  ومرآة لتعلقـات     اً في السماء؛ إلا انعكاس    رأى شيئاً على الأرض ولا    

   .فيشهد في الكون جمال االله وجلاله، سبحانه وتعالى
وهـو  ، التي هي آخر ما عده االله سبحانه وتعالى في هذه الآية          ، هذه حقيقة الذكر  

  ]152: البقرة) [ذْآُرْآُمَْ فَاذْآُرُونِي( :القائل
وَالذَّاآِرَاتِ أَعَدَّ   وَالذَّاآِرِينَ اللَّهَ آَثِيراً  (

 )اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
  :وأما الأجر العظيم فمعبر عنه بقوله، أما المغفرة ففيها ستر الذنوب والعيوب

ــادَةٌ  ( ــسْنَى وَزِيَ ــسَنُواْ الْحُ ــذِينَ أَحْ ) لِّلَّ
 .لهم الجنة والنظر إلى وجه االلهف]26: يونس[



وارزقنا يا مولانا حقـائق مـا في هـذه          ، ك الكريم هنظر إلى وج  اللهم متعنا بال  
، والقنوت لك يا رب العـالمين     ، واجعلنا من أهل حقيقة الصيام والقيام     ، الآيات

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول واستغفر االله


